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بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين .

أما بعد : 

فقول المصنف رحمه الله :

 ( وأفعال العباد خلق الله ، وكسب من العباد )

من الفوائد :

فيه رد على الجبرية أصحاب جهم ، وعلى المعتزلة القدرية ، وما استدلوا به من أدلة فيرد بها عليهم فقوله تعالى { وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَـكِنَّ اللّهَ رَمَى }الأنفال17 ، فأثبت جل وعلا لرسوله عليه الصلاة والسلام رميا ، وإلا فطرد قول الجبرية ( وما صليت إذ صليت ولكن الله صلى ، وما زنيت إذ زنيت ) والرد على القدرية أن (الباء) التي في قوله تعالى  { جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}السجدة17 ( سببية ) 

أما حديث ( لن يدخل الجنة أحد بعمله ) فالباء فيها للعوض  .

وأما استدلالهم بقوله تعالى { فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ }المؤمنون14 فمعناها : أحسن المقدرين ، فالخلق قد يذكر ويراد به التقدير كما هنا ، وأما قوله تعالى { وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ }الصافات96 ، أن إبراهيم عليه السلام أنكر عليهم عبادة المنحوت لا النحت ، فالمنحوت مخلوق لله عز وجل ، وما صار منحوتا إلا بفعلهم ، فيكون ما هو من آثار فعلهم مخلوقا لله عز وجل .

ومن الفوائد :

وأما قولهم إن الله يعذب المكلفين على ذنوبهم وهو خلقها فيهم فأين العدل ؟

فالجواب / أن ما يبتلى به العبد من الذنوب وإن كانت خلقا لله فهي عقوبة له على ذنوب قبلها ، فالذنوب كالأمراض التي يورث بعضها بعضا ، فإن قيل كيف صدر الذنب الأول ؟

الجواب / هو عقوبة على عدم فعل ما فطر عليه ، قال تعالى {فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُواْ أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ }الأنعام44 .

فإن قيل فلمَ لم يخلق ذلك في قلوبهم ؟ إذاً هو ظلم ؟ 

فالجواب / إنما يكون المانع ظالما إذا منع غيره حقا له ، أما إذا منعه ما ليس بحق له لم يكن ظلما .

إذاً / منع الحق ظلم ومنع الفضل عدل ، فإن قيل هذا العطاء رحمة فهلا وفق العبد كما أن رحمته تغلب غضبه؟

قلنا هذا سؤال عن الحكمة ، وقد أجاب  الله عز وجل عن ذلك فقال {ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ}الجمعة4 .

الحاصل أن فعل العبد فعلٌ له حقيقة ولكنه مفعولٌ لله ليس هو نفس فعل الله .

قال المصنف رحمه الله :

( ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ، ولا يطيقون إلا ما كلفهم ، وهو تفسير ( لا حول ولا قوة إلا بالله ) نقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله ، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله ، وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره ، غلبت مشيئته المشيئات كلها وعكست إرادته الإرادات كلها ، وغلب قضاؤه الحيل كلها ، يفعل ما يشاء ، وهو غير ظالم أبدل ، تقدس عن كل سوء وحين وتنزه عن كل عيب وشين {لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ }الأنبياء23 ) 

من الفوائد :

العباد مطيقون فوق ما كلفهم به ، ولكنه تفضل عليهم ويسَّر .

ومن الفوائد :

القضاء نوعان : 

أولا : قضاء كوني ، كقوله تعالى { فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِِ }فصلت12 .

ثانيا : قضاء شرعي ، كقوله تعالى { وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً }الإسراء23 .

وهناك أمرٌ كوني ، كقوله تعالى {إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ }يس82 .

وأمر شرعي ، كقوله تعالى {إ ِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ }النحل90 الآية .

وهناك إذن شرعي ، كقوله تعالى { مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ }الحشر5 .

وإذن كوني ، كقوله تعالى {وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ }البقرة102 .

وكتاب كوني ، كما في قوله تعالى { وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ }الأنبياء105.

وهناك كتاب شرعي { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ }البقرة183 .

وهناك حكم كوني ، كما في قوله تعالى { فَلَنْ أَبْرَحَ الأَرْضَ حَتَّىَ يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ }يوسف80 .

وحكم شرعي ، كما في قوله تعالى { ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ }الممتحنة10 .

وهناك تحريم كوني ، كقوله تعالى {قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً }المائدة26 .

وتحريم شرعي ، قال تعالى { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ }النساء23 .

وهناك كلمات كونية ، قال تعالى { وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُواْ }الأعراف137.

وكلمات دينية { وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ }البقرة124.

ومن الفوائد :

في سنن أبي داود ، قال عليه الصلاة والسلام ( لو أن الله عذَّب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم )

قال المصنف رحمه الله :

( وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات )

من الفوائد :

اتفق أهل السنة أن الأموات ينتفعون بأمور :

أولا : ما تسببوا به في حياتهم .

ثانيا : دعاء المسلمين .
ثالثا : الصدقة لهم .
واختلفوا في العبادات البدنية هل يصل ثوابها للموتى الجمهور على وصولها .

ومن الفوائد :

قوله تعالى { وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى }النجم39 ، أصح الأجوبة عن الآية جوابان :

الجواب الأول : أن الإنسان بسعيه اكتسب الأصدقاء والأولاد وترحموا عليه .

الجواب الثاني : وهو أقوى ، أن القرآن لم ينف انتفاع الرجل بسعي غيره ، وإنما نفى ملكه لسعي غيره ، ولا يمنع أن يبذله الساعي لغيره .

ومن الفوائد :

حديث ( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ) ولم يقل انقطع انتفاعه ، وأما عمل غيره فهو لعامله إن شاء بذله .

ومن الفوائد :

جاءت النصوص بجواز إهداء ثواب بعض العبادات البدنية كالصوم .

ومن الفوائد :

الاستئجار على نفس التلاوة محرم بلا خلاف ، وإنما الخلاف في جواز الاستئجار على ما فيه منفعة تصل إلى الغير كالتعليم .

ومن الفوائد :

لم يصح عن أحدٍ من الأئمة أن الميت ينتفع بقراءة القرآن عنده .

قلت :

 وما ورد أن ابن عمر رضي الله عنهما ( أوصى أن يُقرأ على قبره وقت الدفن فواتح وخواتم سورة البقرة ) فهو ضعيف كما قال الألباني رحمه الله.

قال المصنف رحمه الله :

( والله تعالى يستجيب الدعوات ، ويقضي الحاجات )

من الفوائد :

الذي عليه الأكثر أن الدعاء من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار .

ومن الفوائد :

الدعاء يتضمن معاني ، منها :

أولا : وجود المدعو .

ثانيا : غناه .
ثالثا : سمعه .
رابعا : كرمه .
خامسا : رحمته .
سادسا : قدرته .
وقد شذ غلاة الصوفية فقالوا : إن الدعاء لا فائدة فيه لأن الله شاء وجود المطلوب .

والرد عليهم أن الدعاء قد يكون من شرط المطلوب ، كما هو حصول الثواب مع العمل الصالح ، وحصول الولد بالوطء .

ومن الفوائد :

الالتفات إلى الأسباب شرك ، وتعطيلها نقص في العقل ، والإعراض عنها قدح في الشرع .

ومن الفوائد :

أن من الناس من يسأل الله فلا يُعْطَى أو يُعطَى غير ما سأل ، وأجيب عن هذا بأجوبة ثلاثة :

أولا : أن قوله تعالى {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ }البقرة186 ، إنما تضمنت الآية إجابة الداعي وهي أعم من إعطاء السائل ، ولذا فرَّق بينهما في حديث النزول ، فذكر العام ثم الخاص ثم الأخص ، قال ( من يدعوني فأستجيب له ، من يسألني فأعطيه ، من يستغفرني فأغفر له ) 

ثانيا : أن إجابة دعاء السؤال أعم من إعطاء عين ما سأل ، فقد جاء في الأحاديث ( أنه يدخر له من الخير مثلها أو يصرف عنه من السوء مثلها ) 

ثالثا : أن الدعاء سبب ، والسبب له شروط وموانع ، فإذا حصلت الشروط وانتفت موانعه حصل المطلوب ، وقد لا يحصل أو يحصل غيره ، ومن هذا الباب فإن البعض يدعو بأدعية ويقترن بها إقبال على الله وتجاب دعوته فيظن أن السر في ذلك الدعاء .

والأدعية بمنزلة السلاح والسلاح بضاربه ، فمتى ما كان السلاح تاما والساعد قويا والمانع مفقودا حصلت به النكاية بالعدو .

قال المصنف رحمه الله :

( ويملك كل شيء ولا يملكه شيء ، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين ، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحَيْن ، والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى )

من الفوائد :

الحين : هو الهلاك .

ومن الفوائد :

أنكرت الكلابية الصفات الفعلية ، فقالوا كل صفة هي صفة أزلية .

قال المصنف رحمه الله :

( ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ، ولا نتبرأ من أحد منهم ، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ، ولا نذكرهم إلا بخير ، وحبهم دين وإيمان وإحسان ، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان )

من الفوائد :

أن النصوص جاءت بالثناء على الصحابة رضي الله عنهم .

ومن الفوائد :

أن من في قلبه غل للذين آمنوا ولم يستغفر لهم لا يستحق من الفيء نصيبا .

ومن الفوائد :

السابقون الأولون هم أهل بيعة الرضوان ، وقيل من صلى إلى القبلتين ، وهذا ضعيف فإن الصلاة إلى القبلة المنسوخة ليس بمجردها فضيلة ، وحديث ( أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ) غير صحيح .

قال المصنف رحمه الله :

( ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه ، تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة )

من الفوائد :

الدليل على إثبات خلافته رضي الله عنه بالنص : 

أولا : قوله عليه الصلاة والسلام للمرأة ( إن لم تجديني فأت أبا بكر ) ثانيا : إمامته بالناس .

وفيه نصوص أخرى أشارت إلى خلافته .

وقيل لم يستخلف بالنص ، إنما بالاختيار ، والظاهر والله أعلم أن المراد لم يستخلف بعهد مكتوب ، وقد عزم على أن يكتب عليه الصلاة والسلام ثم علم أن المسلمين سوف يجتمعون عليه فترك الكتابة ، ولهذا بايعته الأنصار إلا سعد بن عبادة لكونه كان يطلب الولاية .

قال المصنف رحمه الله :

( ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه )

من الفوائد:

لتفويض أبي بكر له بالخلافة ، واتفاق الأمة عليه ولفضائله الكثيرة رضي الله عنه .

قال المصنف رحمه الله :

( ثم لعثمان رضي الله عنه )

من الفوائد :

ومن فضائله كونه ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتيه .

قال المصنف رحمه الله :

( ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه )

من الفوائد :

قال عليه الصلاة والسلام ( خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء ) 

فخلافة أبي بكر سنتان وثلاثة أشهر ، وخلافة عمر عشر سنين ونصف ، وخلافة عثمان اثنتا عشرة سنة ، وخلافة علي أربع سنين وتسعة أشهر ، وخلافة الحسن ستة أشهر ، ثم أول ملوك المسلمين وخيرهم معاوية رضي الله عنه .

ومن الفوائد :

بايع الصحابة عليا رضي الله عنه سوى معاوية وأهل الشام .

ومن الفوائد :

الفتن التي كانت في عهده قد صان الله عنها أيدينا فنسأل الله بمنه أن يصون عنها ألسنتنا .

قال المصنف رحمه الله :

( وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون ).

 من الفوائد :

ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة ، ولم يأمرنا بالاقتداء بهم في الأفعال إلا أبا بكر وعمر ، لقوله عليه الصلاة والسلام ( اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر ، جاء عند البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ( كنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي نقول أفضل الأمة بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان .

قال المصنف رحمه الله :

( وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبشرهم بالجنة ، نشهد لهم بالجنة ، على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وقوله الحق ، وهم أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، وطلحة ، والزبير ، وسعد ، وسعيد ، وعبد الرحمن بن عوف ، وأبو عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمة ، رضي الله عنهم أجمعين ) 

من الفوائد :

جاءت النصوص في فضائل هؤلاء العشرة .

ومن الفوائد :

من يبغض خيار الصحابة يكره أن يتلفظ بلفظ العشرة أو أن يفعل شيئا يكون عشرة ويستثنون عليا رضي الله عنه ويوالون لفظ التسعة ، واسم العشرة قد مدح في مواضع من القرآن ومُدح في السنة .

ومن الفوائد :

الرافضة توالي بدل العشرة اثني عشر إماما أولهم علي ، ويدعون دعوى باطلة أنه وصي النبي صلى الله عليه وسلم ثم الحسن ثم الحسين ثم علي بن الحسين ثم محمد الباقر ثم جعفر الصادق ثم موسى الكاظم ثم علي الرضا ثم محمد الجواد ثم علي الهادي ثم الحسن العسكري ثم محمد بن الحسين .

ومن الفوائد :

حديث ( لا يزال الإسلام عزيزا إلى اثني عشر خليفة كلهم من قريش ) هؤلاء هم الخلفاء الأربعة ومعاوية وابنه يزيد وعبد الملك بن مروان وأولاده الأربعة وبينهم عمر بن عبد العزيز .

قال المصنف رحمه الله :

( ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق ) 

من الفوائد :

أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأهل بيته .

ومن الفوائد :

عبد الله بن سبأ حدث أصل الرفض منه وقد سعى في فتنة عثمان وقتله وغلا في علي وطلبه عليٌ ليقتله فهرب .

ومن الفوائد :

من فضل عليا على أبي بكر وعمر جلده عليٌ رضي الله عنه جلد المفتري .

ومن الفوائد :

الرفض باب الزندقة .

قال المصنف رحمه الله :

( وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين – أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر – لا يُذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل )

من الفوائد :

الدليل قوله تعالى { وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً }النساء115.

قال المصنف رحمه الله :

( ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء)

من الفوائد :

فيه رد على الاتحادية والمتصوفة إذ يقول بعضهم إن الرسل يأخذون العلم بالله من مشكاة خاتم الأولياء لأن النبوة ختمت والولاية لم تختم .

قال المصنف رحمه الله :

( ونؤمن بما جاء من كراماتهم ، وصح عن الثقات من رواياتهم )

من الفوائد :

الكرامة هي : الأمر الخارق للعادة فإن حصل به فائدة مطلوبة في الدين كانت عملا صالحا وإن حصل به أمرٌ مباح فهي نعمة دنيوية تقتضي الشكر ، وإن كان على وجه يخالف الشرع كان سببا للعذاب ، وقد قيل (كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة) .

ومن الفوائد :

أعظم الكرامة هي الاستقامة .

ومن الفوائد :

عدم الكرامة لا ينقص ذلك من مرتبة العبد بل قد يكون أنفع له فإنها إن اقترن بها الدين وإلا هلك صاحبها كالرياسة والمال .

ومن الفوائد :

الدين إذا صح لابد أن يوجب خرق العادة إذا احتاج إلى ذلك صاحبه قال تعالى {  وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً }الطلاق2 .

ومن الفوائد :

أنكرت الكرامةَ المعتزلةُ وحجتهم أنها تشتبه بالمعجزة فيلتبس النبي بالولي ، وقد تقدم الرد في آخر الفائدة الأولى تحت وقوله ( ونؤمن بما جاء من كراماتهم ) .

ومن الفوائد :

الفراسة ثلاثة أنواع :

الأول : إيمانية ، وسببها نور يقذفه الله تعالى في قلب عبده فمن كان أقوى إيمانا فهو أحَدُّ فراسة من غيره.

ثانيا : رياضية ، وتحصل بالجوع والسهر ويشترك فيها المؤمن والكافر .

ثالثا : خَلْقية ، فيستدلون بالخَلْق على الخُلُق ، كاستدلالهم بكبر الرأس على كبر العقل .
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